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الْهواء لَه رائحةٌ وكلَّما تَحركت هبة منْه وصلَت إلَ انْفَاسه تلْكَ الرائحة الَّت تَعود أنْ يشُمها ف مثْل هذَا الْيوم من كل سنَة، فَلَّما
اهوس ٍارم ننَاكَ مه سفَلَي يمملَه عوون حض لسعاتٍ، السرا تْهعا لَسمائد رين أرهقهما السه الحافيتين اللَّتَييبِقَدَم خْطُونْ يا ادرا
سأبيعها؟ حت نملو‐ :هنَفْستَه وتمتم لاعرِض بِضعا لَييرثل كوالتَّج دَمع يرِ فْالتَّف َإل دا بِها حم ِقَةيالضو ةعتَّسالْم ارِعالشَّو ف

نَّهى اوه ساتيرِ حما نم فرعي  و؟ فَهءَش ِيبِاغَار، وة الصيقبك سلَي نَلا وضيا نْدَهع زيا تَممروادها، ك نم قَدْ خَلَت قَاهالْم
ف دِهسبِج لْقيو ،ةياله الْبوقخُر حيث دِينَةانِ خَارِج الْمكَ الْمذَل َى إلوا لاللَّي اءإذَا ج َّتا، حتَاجِر بِهي الَّت وشالْقُر ذِهكُ هلمي

دًا. إيودًا ريوه رخُمول َليدِ، ويتغلَّب ععالْب كَ الطَّرِيقاتِ العربات تَقْطَع ذَلوصا َلرِ عنْدَ الْفَجع و إحصي ََم فظْلانِ الْمكَ الْمذَل
هذَا الْيوم عنْدَما بدَاه احس بِثقَل غَرِيبٍ يدْهس نَفْسه فَثيرا ما عرف من النَّاسِ انَّ الْعيدَ قَرِيب و كثيرا ما راى اطْفَا قَد سبقُوا

الْعيد، والْبيوت قَد عمها الضجيج واطْفَال . ليصحو ف فَجرِ هذَا الْيوم كعادته. أرجع إلَ مان وارقُد. وعدَّ الْقُروش فَوجدَها ثََثَةً
مه نيدُ مالْع رِفعي فيك نَهه. ‐ل‐ :سمفَه ةاعالْب نم ابِهحصأحدَ ا هشٍ. فواجرفِ قصزٍ بِنةُ خُب؟ قَطَعفَاذَا تةً. مريح تْهوانْتاب
ف مثْل حالنَا. ولن بلَع رِيقَه وست وباغَتَه صاحبه وهما سائرانِ: عيس هيا نَعد! كاد يصيح: ‐إلَ اين ؟ إلَ السماء ؟ ولَنَّه
ارنْ سبِا فقوالْم زَّموتفادى تَا خا اا. ييه: ‐هعمسم َليد ععيل (مالس) ادعت ونْدَنَا . سن ؟ ‐عيا : ‐اهتبالأنْ يتسائل م لفَض
معه وانبثقت من فَمه كلمةٌ: ‐انَا مسين. عيد الْمساكين مثْلُنَا؟ ‐وانْت مسين؟ ‐ومن ل؟ ‐لَك نَفْسك. واستَمرا ف سيرِهما
حتَّ تَركا البِنايات الْبِيرة خَلْفَهما، وبانَت أمام عينَيهِما اطْرافِ الْمدينَة، حيث تَقْبع الأكواخُ وسط واكوام من الْمهمَت وبقَايا

الْحرب الْماضية. والْتَفَت إلَيه سالم قَائً: ‐لَعل والدَت قَد طُبِخَت الطَّعام وتنتظرن وتَبِعه عيس ساكنًا وسارا خَل الْمسارِب
الَّت تُفْصل الأكواخَ الْمتََصقَة. ونَادوا علَيهِما فَلَم يردا أحسا بِانَّهما رجَنِ قَدْ كبِرا قَبل أوانهما رغْم انَّهما لَم يتعديا الثانية عشَرة
ف زكرنُه مذِهة، وعاسالْو ارِعالشَّو ف يرهس ثْنَاءه انْفَاسا ا تَخَلَّلا بِمقَارِنُهن يل ااوفَح ،يسنْف عا َخَلَت إلدا. ومنْهم لرِ كمع نم

،هفَم ا فمبمذاق لَذِيذٌ ل سحه فَاامن الموضوع أمحه لرائحة الصنْفَاست اتَفَتَّحو .الطَّرِيق ةاررح اءرج نه الحافيتين ميقَدَم آلام
فَاسرعت يدُه ف امتداداتها إلَ الصحن، و حالَما اوشَكَ علَ الشَّبع بقيت ف نَفْسه غَصةٌ: ‐هاه. ما هو ف السماء هنَا.


